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آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

مـــــــأزق
ـــــــالم الاسلامــي ـالع ـ

مدخل

نقـصــد بــدءأً بــالعـــالم الاسـلامي هــذه
الجغـــرافـيـــة الـــواسعـــة الـتـي تقـطـنهـــا
غـــالـبـيـــة مـن الـنـــاس تـتـــديـن بـــالـــديـن
الاسلامـي، والمـمـتــــدة مــن المغــــرب الــــى
انــــــدونـــــســيــــــا ومــن نـــيجــيــــــريــــــا الــــــى
كازخـستان وتبلـغ مساحتهـا حوالي 32
ملـيون كـم2، اي ما يقـارب ربع مسـاحة
اليــابـســة البــالغــة حــوالي 149 مـليــون
كـم2، وتــشـيــر الاحـصــاءات المـتــداولــة
بـــــــــــان عـــــــــــدد ســكـــــــــــان الـــــــــــدول
الاسلامـيــــة مجـتـمعـــة )الـــدول
الاعـضــاء في مـنـظـمــة المــؤتمــر
الاسلامـي 57 دولــــة( حــــوالـي
3،1 مـليــار نــسمــة، امــا عــدد
نـفـــــــوسـهـــم عـلـــــــى الـكـــــــرة
الاضية فيـقارب المليارين،
اي ان العـــــالـــم الاسلامــي
مـن حـيـث الـنفـــوس يـبـلغ
حـوالـي ربع سكـان العــالم
الــبـــــــالغ قــــــرابــــــة ســتــــــة
مليـارات نسـمة، تـتوزع
دول الــــعـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــم
الاسلامـي علـــى اربع
قــارات الا انهــا تتـركـز
اســـــــــاســـــــــاً في قـــــــــارتـــي
افــريقـيــا وآسـيــا حـيـث
يـــــــــوجـــــــــد في الاولـــــــــى
)افريقـيا( حـوالي 438
مليـون نــسمـة
وفي الـثــانـيــة
)آســــــــيـــــــــــــــــــــا(
حــــــــوالـــي 852
مـليــون نــسمــة
ومـن الجـــــديـــــر
بــالــذكــر ان من
بــــــين الــــــــــــــــدول
الاربعين الاكثر
ســـكــــــــــــــانــــــــــــــاً في
ـــــــم الــعــــــــــــــــال
عـــــــــــشــــــــــــــرة
اسـلامــيــــــــة
مــــــنــهــــــــــــــــا:
انــــدونـــسـيـــــا
في المــــــــرتـــبــــــــة
الاولـى حـوالي
225 مـلــــيــــــــــــون
نـــــــــــــســــــمــــــــــــــــــة/
بـــــاكــــســتـــــان في
المرتبة السابعة
حــــــــــــوالــــي 150
نــــــــــــســــــمــــــــــــــــــة/
نــيجــيـــــريـــــا في
المرتبة العاشرة
حــــــــــوالــــي 121
مليون نسمة. 
ان هـذا العـالم
في كــل مــــــــــــــــــرة
يـقـع ضـحــيـــــــة
الـــتـــــــزويـقـــــــــات
والـــتجــمـــيلات
والـــتـقـــــــاريــــــــر
الـــكــــــــــــاذبـــــــــــــة
ولابـــــــــد مـــن
تجــرع مــرارة
الكــشف عـن
المـــــــــــــــــــراتـــــــب
الـــدنـيـــا مـن
ـــــــب مــــــــــــــــــــرات
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ست دول، كـان للكويـت النصيـب الاكبر
فـيهــــا اذ بلغـت نـــزاعـــاتـه مع العـــراق 7
نـزاعات وتعـتبر الـسعوديـة وافغانـستان
والعـــراق مـن اقـــدم الـــدول الاسلامـيـــة
دخـــــــــــولاً في الــــنـــــــــــزاعـــــــــــات، كــــمـــــــــــا ان
طــــاجكــسـتـــان وقـــرغـيـــزسـتـــان احـــدث
الـــــدول الاسلامــيـــــة دخـــــولاً في حلــبـــــة
النـزاعـات. ومن المـثيــر للقلق ان تـشيـر
الاحــــــصـــــــــــاءات ان 80 % مــــن احــكـــــــــــام
الاعـــــدام في العــــالـم قـــــد نفـــــذت داخل

العالم الاسلامي! 

سابعاً: الامية والتعليم والثقافة
تــشـيــر المـنـظـمـــة الاسلامـيـــة للـتــربـيــة
والعلـوم والثـقافـة بان نـسبـة الالتـحاق
بـالمــدارس الابتــدائيـة تـقل عن 60 % في
17 بـلداً من بلـدان المنظمـة ولا يلتحق
ربـع الاطـفـــــــال في الـــــــدول الـعـــــــربــيـــــــة
الاعضـاء بـالمـدارس، وعلـى العمـوم فـان
نــسـبـــة الــتعلـيـم في العـــالـم الاسلامـي
تصل الـى 63 % غيـر ان معـدل الانفـاق
عليه لا تتجاوز 4 % من الناتج القومي
الاجمالي، وتتصدر غـويانا دول العالم
الاسلامي في نـسبة التعليم 98 % تليها
المـــالـــديـف 93 % واقل هـــذه الـنــسـب في
النيـجر 14 % يلـيها الـصومـال 24 % ثم
مــالي 31 %، وتـنتـشــر الاميــة بـين اكثــر
من نـصف الـسكــان البــالغين في بـعض
البلـدان، بل قـد تـصل الـى نـسبـة 70 %
لـــدى الـنــســـاء، وتــشـيـــر بعـض الارقـــام
المتــوفــرة لـبعـض الــدول الـــى ان هنــاك
17 جهــاز كمـبيـوتــر لكل الف نـسمـة في
العالـم الاسلامي. من المثيـر للاسى ان
تـشيــر الاحصــائيـات بـان معـدل قـراءة
الـفـــــــرد في الـعـــــــالـــم الاسـلامـــي عـلـــــــى
مـستـوى العـالم هـو ربع صفحـة بـينمـا
يــصل معــدل قــراءة الامــريـكي الــى 11
كتـابـاً والبـريطـاني الـى 7 كـتب. وتقـدر
الاحـصــاءات ان متــوسـط قــراءة الفــرد
في هذا العـالم، مقارنة بـالقارئ العالمي
لا تـتجــاوز الـنـصف ســاعــة في الــسـنــة،
وان جــمــيـع المـــــــواد الاولــيـــــــة الـلازمـــــــة
لـصـنـــاعـــة الكـتـــاب هـي مــسـتـــوردة مـن
الخـارج سـواء الـورق او الاحبـار او آلات
الـطـبــاعــة، اضــافــة الـــى ارتفـــاع اسعــار

هذه المواد والخدمات. 

ثـامنـاً: غيـاب الحـريـات وانتهـاك
حقوق الانسان 

بـــرغـم ان تلـك الفقـــرات مـن مـظـــاهـــر
الخــــراب في العـــالــم الاسلامــي الآنفـــة
الـذكــر كلهـا تـســاهم مـســاهمـة جـديـة
ومــثــيـــــرة لـلقـلق في امـــتهـــــان كـــــرامـــــة
الانــســـان وسلـب حقـــوقه في ان يعـيــش
حـيـــاة ســـويـــة، الا ان غـيـــاب الحـــريـــات
الفرديـة والاجتمـاعيـة هي مظهـر آخر
مـن مــظـــاهــــر ذلك الخـــراب مـتـمــثلـــة
بالانـتهاكات الخطرة لحـرية الصحافة
وحــريــة الـنقــد والـتعـبـيــر لا سـيـمــا ان
غـيــــاب الــتعــــدديــــة في وســــائـل الاعلام
المــرئيـة والمـسمـوعـة تـثقل كـاهل حـريـة
الـــتعــبــيــــــر في هــــــذا العــــــالــم، وحــــســب
مـسوحـات 2005 نجد ان هـناك دولـتان
فقــط مـن بـين دول مـنــظـمـــة المـــؤتمـــر
الاسـلامي تـتمـتعــان بتــوفيــر الحــريــة،
و17 دولـة لـديهـا حـريـات جــزئيـة او في
طــريقهــا نحــو الحــريـــة، بيـنمـــا هنــاك
قـرابــة 614 مليـون شـخص في 28 دولـة
اسـلاميــة، اي مــا نـسـبتـه 60 % من دول
العــــالــم الاسلامــي، يعــــانـــــون تقـيـيــــد
الحــــريــــة ووصلـت احــــوال الحــــريــــة في
عــشـــر دول الـــى اســـوأ اوضــــاعهـــا وهـي
سـبع درجـــات ومعـظـمهـــا دول عـــربـيـــة،
وتـفيــد الـتقــاريــر بــان ثـلثــا الـسـجنــاء
الـــسـيــــاسـيــين في العــــالــم يقــبعــــون في
سجـــون الــــدول الاسلامـيــــة وان بعــض
الــدول الاسلاميــة تنفـذ حـكم الاعـدام
بمــواطنـيهــا المحكـوم عـليـهم بـالاعـدام
بـــطــــــرق بـــــشعــــــة ومقــــــززة للـــضــمــيــــــر
الانـساني كـالرجـم بالحجـارة او رميهم
بـــــــاحـــــــواض حـــــــامــــض الــنــتـــــــريـك او
تمـزيقهم بـواسطـة كلاب مفتـرسـة....،
وعـن الانــتهــــاكــــات الخــطــــرة لحــــريــــة
الــــصحـــــافــــــة والعـــنف المــمـــــارس ضـــــد
الـعـــــــامـلــين المحــتـــــــرفــين في الـقــــطـــــــاع
الاعلامـي، سنجـد مــدى استهـانـة بلاد
الاسلام بــالعقل وحــريــة الـتعـبيــرحين
نطــالع تقـريــر منـظمـة "مـراسلـون بلا
حــدود" في تقــريــرهــا لعــام 2007، فـمن
بــين 169 دولـــــة أجُـــــري فــيهـــــا الــبحــث
والاســـتــــطـلاع، كــــــــانـــت اغـلـــب الــــــــدول
الاسـلاميـة تحـتل اسـوأ المــراتب: ايـران
166/ الـصــومــال 159/فلـسـطـين 158/
الـعـــــــــــراق 157/ الــــــــسـعـــــــــــوديـــــــــــة 148/
مـصـر146/تـونـس 145/مــاليـزيـا 124/
الجــزائــر 123/ المغــرب 106/قـطــر 75/
الامــــارات65/الكـــويـت ....63)يـبـــدو ان
المـــنـــــظـــمـــــــــة لـــم تـــــــســـتـــــطـع الـقـــيـــــــــام
بالاستطلاع في دول مثل سـوريا وليبيا
والسـودان وبـاكـستـان، لكـن وضعتهـا في
اسوأ المـراتب!( ومقارنـة مع دول الغرب
فقــد كــانـت جمـيع دول اوربــا وامــريكــا
تقع ضـمـن المـــراتـب الافــضل، امــــريكـــا
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الـــريـــاضـيـــة، فـــريقـــا في كـــرة القـــدم مـن
الدرجة الاولى.

خامساً: ظاهرة الهجرة
مـــن اللافــت ان ظــــــاهــــــرة الـهجــــــرة مــن
الاوطــان الاسـلاميــة الـــى غيــرهــا بلـغت
اشدهـا في العقود الاخيـرة، ونكاد  نجزم
بــــانه لـــو فـُـتح الـبــــاب علـــى مــصـــراعــيه
لـــشـبـيـبــــة العــــالــم الاسلامــي وكفــــاءاته
العلـميــة وخبـرائـه ومثقـفيه لمــا بقي الا
الـعـــــــدد الــــضــئــيـل مــنـهــم، بمـــــــا فــيـهــم
المـتشـددون والمتعـصبـون، ومن المفـارقـات
ان اغلــب الهجـــرات تــتجه صـــوب عـــالـم
الـكـفـــــــر )كــمـــــــا في المــنــــظـــــــور الـــــــديــنــي
الاسلامـي( اي مـن دار الــــسلام الــــى دار
الحــرب ويــشكل المـسـلمــون حــوالي 80 %
من لاجـئي العـالم. وهنـالك 2،1 مليـون
شخـص من العـالـم الاسلامي ومن ذوي
الـتـعلـيــم العــــالــي يفــــرون الــــى اوروبــــا،
وامـــــريـكـــــا الــــشــمـــــالــيـــــة، واســتـــــرالــيـــــا،
ونـيوزلنـدا... كل عام، ومن المـؤسف مثلا
ان نجـــد في كنـــدا اطبــاء ايـــرانيـين اكثــر

من الاطباء في ايران نفسها!

سـادسـاً: ظـاهــرة العنف والحـروب
والنزاعات البينية

لاريـب ان من اهم المـظاهـر التـي يتصف
بهـا العالـم الاسلامي ويحيله الـى عالم
من جحيـم هي مظـاهر الحـرب والعنف
والـقسـوة المتـمثلـة بـالابـادات الجمـاعيـة
والاغـتـيــــالات والاعــــدامــــات داخل هــــذه
المجـتــمعـــات، فـــاذا اسـتـثـنـيـنـــا الحـــروب
الخـــــــارجــيـــــــة الــتــي لــم تحـــــــرز القـــــــوى
الاسلاميـة خلال القــرنين المـاضـيين اي
نــصــــر في حــــرب ضــــد خــصــــومهــــا غـيــــر
الاسلامـيين، فــالحــروب الـتي خــاضـتهــا
ببسـالة وكـراهيـة وبدمـاء غزيـرة، حروب
ضـروس دمــرت البـلاد والعبـاد )العـراق/
ايــران، العــراق/الكــويـت.....( فقــد لـقي
في العقـــود الاخـيـــرة مـــا لا يقل عـن 5،2
ملـيـــون شخـص حــتفهـم وانـفق العـــالـم
الاسلامـي اكـثـــر مـن 72 ملـيـــار دولار في
المجــال العــسكــري، كـــانت الــسعــوديــة في
المــرتبــة الاولــى نحــو 18 مـليــار دولار ثم
تركـيا قرابة 8 مليـارات دولار، اندونيسيا
نحـو 5 مليـارات دولار )العـراق لا تـوجـد
بـيـــانـــات(، اضـــافـــة الـــى مـــا حــصل مـن
تـطهيـرات عــرقيـة وطــائفيـة داخل هـذه
المجــتـــمعــــــات، مــن قـــبل الحـكــــــام ضــــــد
معــــــارضـــيهــم، او مــن قـــبل الـــطـــــــوائف
والاديــان نفــسهــا بعـضهــا ضــد الـبعـض
الآخر )حرب المتشـددين - مثل القاعدة
ضــد المــدنـيـين والعــزل في ارجــاء الـبلاد
الاسلامـيــة/ الــشـيعــة والــسـنــة،الـنـظــام
والاكــــــــراد في الـعــــــــراق/ غــــــــزة وفـــتـح في
فلـسطـين/ المسـيح والمسلـمين في لبـنان/
المغـاربة والصحـراويين/ الشيعـة والسنة
في بـاكستان/ النزاعات الـدامية العرقية
والـدينيـة في نيجيـريا...( امـا النـزاعات
الـبـيـنـيـــة فهـي شـبه دائـمـيــة بـين الــدول
الاعضــاء في منـظمـة المـؤتمــر الاسلامي
فتـذكــر التقـاريـر ان مـن بين 27 دولـة في
اسيـا تـوجـد نـزاعـات بـين 21 منهـا، ومن
بين 26 دولـة في افـريقيـا هنـاك 16 دولـة
منهكة في نزاعـات بينية منذ عدة قرون،
وان هناك 22 دولة عربية داخل المنظمة
يـتنــازع 18 مـنهــا، وتـختـلف دول العـــالم
الاسـلامي فـيمــا بيـنهــا بعــدد النـزاعـات
الـتي خـاضتهـا الـى جـانـب اختلافهـا في
عـــــدد الاطـــــراف الــتــي خـــــاضــت مـعهـــــا
النـزاع، فــالعـراق مـثلا يـصـنف علــى انه
اكثــر دولــة اسـلاميــة دخـلت في نــزاع مع
دول اسـلامـــيـــــــــة اخـــــــــرى، اذ بـلـغ عـــــــــدد
الـنــزاعــات الـتـي خــاضهــا 14 نــزاعــاً مع

نيجيـريا وحصـلت على) 9،1 نقـطة( ثم
العـــــراق وانـــــدونــــســيــــــا) 2 نقـــطـــــة( ثــم

باكستان )7،2 نقطة(. 

رابعاً: الرعاية الصحية والخدمات
نلاحــــظ تفـــــاقــم الاوضـــــاع الــبـــــائــــســـــة
والـــصعـبــــة لـــسـكـــــان العــــالــم الاسلامـي
بـسـبب عجـز الــدول من تقـديم وتــوفيـر
الـرعـايـة الـصحيــة والطـبيـة والخـدميـة
لمــواطـنـيهــا حــسـب المعــايـيــر الحــديـثــة،
فوفقـاً لدراسـة اعدتهـا منظـمة الـصحة
العـالميـة يعـتبـر بلـد اسلامـي وحيـد، هـو
عمُـــان، بين الــدول الاربـعين الـتي تــوفــر
لمـواطـنيهــا تلك الـرعـايــة، وعلـى اسـاس
ذلـك تــتـــــــدهـــــــور الحـــــــالـــــــة الــــصحــيـــــــة
للمـواطـنين وتــزداد وفيــاتهـم وتتـضـاءل
اعمـارهـم، فنـسبـة الـوفيـات حـوالي 10/
الـف شخـــص ومعــــدل عـمــــر الـــــرجل في
الاوطــــان الاسلامـيــــة اقل في المـتــــوســط
بعـــشــــريـن سـنــــة مـن نــظـيـــــره الغــــربـي
ويـصـيـبـنــا الاســى والـتــذمــر حـين نقــرأ
واقع الطفـولة في العـالم الاسلامـي وما
تعانيه من اهمال فقد افاد تقرير صادر
عن منـظمة المـؤتمر الاسـلامي وصندوق
الامم المـتحــدة للـطفــولــة )اليــونـسـيف(
والمنـظمـة الاسـلاميـة لـلتــربيــة والعلـوم
والـثقــافــة )الايــسـيــسكــو(/نـيــويــوك 21
ايـلـــــــــول 2005/ بـــــــــان اكـــثـــــــــر مـــن ثـلـــث
الاطفــال في منـظمـة المـؤتمــر الاسلامي
يعانون سـوء التغذية وتسجل مستويات
الـرضـاعـة الـطـبيـعيـة الحـصـريــة خلال
الـست اشهر الاولـى من حيـاة الطفل في
داخل بـلدان المنظمـة ادنى المسـتويات في
العـــــالـــم، ونلاحــــظ ان اعلــــــى معـــــدلات
وفيــات الاطفـال تـوجـد في 16 دولــة من
دول العـالم منهـا 11 دولة تـابعة لمنـظمة
المـؤتمــر الاسلامـي، اي بنــسبــة 88 % من
دول العـالم الاعلـى وفيـات، حـيث يمـوت
في دول المـنـظـمـــة 3،4 ملـيــــون طفل دون
سن الخــامـســـة سنــويـــا اي بنــسبــة 69/
الف نــــســمــــــة، نلاحــــظ ان اعلــــــى هــــــذه
الـنـــســب في افغــــانـــسـتـــــان 149/الف ثـم
سيــراليـون ومــوزمبـيق 140/الف واقلهـا
في الــكـــــــــويـــت 12/ الـف، يـحـــــــــدث ذلــك
نـتـيجـــة امـــراض يمكـن الـــوقـــايـــة مـنهـــا
وبـسـبب رداءة الـرعـايـة الــصحيـة وسـوء
التغـذيـة وكمثـال علـى ذلك فـانه يعـاني
كـل طفـل في العـــراق مـن بـين كـل ثلاثـــة
اطفــال ســوء الـتغــذيــة الحـــاد، ويعــانـي
الاطفـال في الــدول الاسلاميـة الــواقعـة
في افـريقيـا جنـوب الصـحراء اشـد انواع
الحـــرمـــان اذ تـتجـــاوز الـــوفـيـــات بـيـنهـم
ضـعف المـتــــوســـط العــــالمـي، ولا يـتـــــوقع
لـطفل يولـد في تلك المنطقـة ان يتجاوز
46 سنـة بالمقـارنة ب 88 سـنة في الـبلدان
الـــصــنـــــاعــيـــــة، مــن جـــــانــب آخـــــر نجـــــد
لفــيـــــروس نقــص المــنـــــاعـــــة الــبـــشـــــريـــــة
)الايدز( اثـرا مدمرا علـى اطفال الدول
الافــريـقيــة لمنـظمــة المــؤتمــر حـيث يـبلغ
الانـتـــشــــار بـين الـبـــــالغـين 4،5 % اي مــــا
يقـــابل 9،7 ملـيــون حــالــة. اضــافــة الــى
ذلك فـان الــدول الاسلاميـة عـاجـزة عن
تقـديم الخـدمــات الضـروريـة لمـواطـنيهـا
كـمـنــظـــومـــة الــصـــرف الــصحـي والمـيـــاه
الـصالحـة للـشرب فـاغلب المـدن الكبـيرة
في العـالـم الاسلامي يعـتبــر فيهــا نقص
المـيــاه مــشـكلــة يــومـيــة مـثل: كــراتــشـي/
طهـــران/ مـــديـنــــة الكـــويـت/ القـــاهـــرة/
الجـــــزائــــــر....ونلاحــظ ان هـــــذه الـــــدول
عــاجــزة ايـضـــا من تـــوفيــر مـسـتلــزمــات
نجاح النـشاطـات الترفـيهية والابـداعية
والــريــاضـيــة لمــواطـنـيهـــا، فلا غــرابــة ان
يعجــز العـــالم الاسـلامي وهـــو المتـــرامي
الاطــــــــراف ان يـقــــــــدم طـــيـلــــــــة حـــيــــــــاتـه

الاحـتـيـــاطـي نحــــو 760 بلـيـــون بـــرمـيل
بـنــسـبـــة 7،73% مـن احـتـيـــاطـي العـــالـم(
والكـــافـيـــر "بـيــض الــســمك" والـــسجـــاد
الايــــرانـي والافـيــــون )حــصــيلــــة انـتــــاج
افغـــانـــسـتـــان مـن الافـيـــون حـــوالـي 1،4
آلاف طـن في عــام 2005 اي بـنـسـبــة %87
مـن الانـتــــاج العـــالمـي ويـنـتـج الهـيـــرويـن
محليـاً في افغـانـستـان بـواسطـة مصـانع
ومعـامل لمعـالجـة الافيـون وتحـويله الـى
هيـروين(، اذا اسـتثنيـنا ذلك فـان الدول
الاعضــاء في منـظمـة الــدول الاسلاميـة
لا تقدم شيـئاً للسـوق العالميـة، فمن بين
مــنـــتجـــــات الـــــدرجـــــة الاولـــــى المــمــيـــــزة
الخـمــســـة آلاف في العـــالـم،نـــاهــيك عـن
الـتــصـنـيـع العـــسـكــــري، لا تـنــتج سـلعــــة
واحدة في بلد اسلامي، يترشح عن تلك
الهيـاكل الاقـتصـاديـة الـركـيكـة والهـشـة

ظواهر خطيرة مثل:
شيوع حـالة التـرهل والبطـالة )الـفعلية
والمقنعـة( يبلغ حجـم القوى العـاملة في
العـــــالـــم الاسلامــي زهــــــاء 395 ملــيـــــون
عــامل، اي مــا يعــادل 29 % مـن اجمـــالي
السـكان، فـبينـما تـتراوح نـسبـة البطـالة
في البلـدان الـصنـاعيـة بين %5 12 – 
خـلال العقــديـن المــاضـيـين، فـــان معــدل
المتـوسط للـبطـالـة في العـالـم الاسلامي
يـزيـد علـى 20 %، ونعتقـد ان هـذا الـرقم
مـتــــواضع اذا مـــا قـيــس بـنــسـبـــة نــســـاء
العـالـم الاسلامي )قـرابـة 50 %( اللـواتي
اغلــبهـن امـيـــات وعــــاطلات عــن العــمل،
ومـن غيــر المحتـمل ان يحـصـل 40 % من
الــشـبـــاب المــتعلـم علـــى مهـنـــة عـصـــريـــة

لائقة في بلدانهم. 
مـن امــثلــــة الاسـتـهلاك الـتـبــــذيــــري في
العــــــالـــم الاسلامــي نجــــــد ان الــنــــســــــاء
الخلـيجـيـــات )وهـن عـيـنـــة ممـتـــازة مـن
الـنساء الغنـيات( ينفقن نحـو 7،1 مليار
دولار ســنــــــويـــــــاً علــــــى مـــــســـتحـــضــــــرات
الــتجــمــيل وهــــــو معــــــدل يعُـــــد مــن بــين

الاعلى في العالم.
ارتفــــاع معـــدلات الـتــضخـم )الـتــضخـم
يعـنـي انـخفـــــاض القـيـمــــة الـــشــــرائـيــــة
للنقـد( حيث بلغ للعـام 2000 في العالم
الاسلامـي 14 % بلغت اعلى هـذه النسب
في سـيـــرالـيـــون 170 % ثـم العـــراق 135 %
ثـم تــــركـيــــا 65 % امــــا اقـلهــــا فـكــــانـت في

اذربيجان 7 % ثم السعودية 1 %. 

ثــالثـاً: الفـسـاد الأداري والفـسـاد
المالي

بـــــــالــــطــبـع نــتــيـجـــــــة لــتـلـك الـهــيـــــــاكـل
الاقـتــصــــاديـــــة الهـــشــــة تـــضعـف كفــــاءة
القـوى العـاملــة وتتنـامـى حـالـة الـفسـاد
والهـــدر وتـبـــديـــد المـــوارد تحـت عـنـــاويـن
عـــــديــــــدة بمعـــــزل عــن رقـــــابـــــة جـــــديـــــة
وضـــوابـط صـــارمـــة واذ يعـتـبـــر الفــســـاد
الاداري )وهــــــو مـــــــا يعُــــــرف بــــــاســتـغلال
الـــوظـــائـف العـــامـــة لـتـحقـيـق مكـــاسـب
شخـصـيـــة( والفــســاد المــالـي )الــرشــاوي
والاخـــــتـلاس/ الـــــتـلاعـــــب بـــــــــــــاسـعـــــــــــــار
المــشتـريــات والمبـيعــات/ تنـفيـذ مـشــاريع
وهـميـة...( احـد ابـرز مـواصفـات العـالم
الاسلامـــي، فقــــــد صـــنفــت مــــــؤســـــســــــة
الـشفـافيـة الـدوليـة )وهي مــؤسسـة غيـر
ربحيـة يشرف عليهـا البنك الدولي( 85
دولـــة حــسـب مـــدى انـتــشـــار الفــســـاد في
سلم تنـازلي من 10 ) الاكثر نـزاهة( الى
صفـر )الاقل نـزاهـة ( ووفق هـذا الـسلم
فـان اكثر الدول الاسلاميـة نزاهة جاءت
في مـــــوقع مـتــــوســط مـن هــــذا الــــسلـم،
واعتبـرت مالـيزيـا من بين الاكـثر نـزاهة
وحصلت على ) 3،5 نقطة( تلتها تونس
)5 نقـطــة( ثـم الاردن ) 7،4 نقـطــة( امــا
اقل الـــــــدول الاسلامــيــــــة نــــــزاهـــــــة فهــي

يظلوا في مصاف الاقـوام المتخلفة، فهم
في كل مـرة يـريـدون ان يـنهضــوا، يغيـروا
احــــــوالهــم ويـــــشعــــــروا بــــــانــــســــــانــيـــتهــم
وكــــــــــرامــــتـهــــم لــكــــن تـُــــضــــيـعـهــــم الآراء
الالـتبــاسيـة والـتمــويهيــة والاسطـوريـة،
تـطــرح هــذه الاراء بــشقـيهــا الـتقلـيــدي
والمـتــشـــدد، تـطـــرح شعـــارات تـبــسـيـطـيـــة
وعــمـــــومــيـــــة مــثـل: الاسلام هــــــو الحل/
الاقــــتــــــصـــــــــــاد الاسـلامــــي/ الـــــــــــدولـــــــــــة
الاسـلامــيـــــــة/ الخـلافـــــــة الاسـلامــيـــــــة/
الــــــــــدســــتــــــــــور الاسـلامــــي/ الــــتــكــــــــــافـل
الاجـتـمــــاعـي.... هــــذه الـــشعــــارات مــثل
بكـائيـة لانهايـة لها تـريد ان تعـوض عن
فعل البحث والاصـرار، كأنها تـسعى الى
ان تحـــول الــبكــــاء علـــى الحــظ العـــاثـــر
بـــديلا عـن مـــراجعــة الــذات ثـم نقــدهــا
ونقــد تــراثهــا وثقــافـتهــا، تـلك شعــارات
كلهــا غيـر فعـالـة وعلــى مبعـدة شـاسعـة
مـــن روح العـــصــــــر وافـكــــــاره وقــيـــمه ولا
تقـتـــرب كـثـيـــراً مــن علل الخـــراب الـــذي

يعيشه المسلمون في اوطانهم. 

مظاهر التخلف

أولاً: الفقر 
يعتـبر الفقـر من اهم التـوصيفـات التي
يـتــصف بهـــا العــالـم الاسلامـي رغـم مــا
يقــال عنه بـانه يمـتلك ثــروات طبـيعيـة
هــائلــة، وقــوى عــاملــة ضـخمــة، وعقــول
علـميــة كـبيــرة، ومــوارد مـــائيـــة متــاحــة،
وارضـي زراعيــة شــاسعـــة...الا اننـــا حين
نحـدد الفقـر حـسب المـرجعيـات العـالميـة
مـثل مجلــس المجمـوعــة الاوربيـة الـذي
اقـــــر مــنـــــذ عـــــام 1975 الــتعـــــريف الآتــي
للفقـر: يـوصف بـالفقـر الافـراد والاسـر
ذات المـوارد التي تقل الـى درجة تـبعدهم
عـن الحــــد الادنــــى المقـبــــول لـلحـيــــاة في
الـــدول الاعـضـــاء الـتـي يعـيــشـــون فـيهـــا
)المقـياس الحـديث لادنـى نسـبة دخل في
العــــالـم 725 دولار سـنــــويــــاً(. وفي سـنــــة
1994 حــدد المجلــس الاوربي المحـــرومين
بــــــانهــم فــئـــــة مــن الــبــــشــــــر تخـــــرج عــن
مجالات التمتع بحقوق الانسان جزئياً
او كلـيـــاً، ومـن الـــواضح ان هـــذا الـــربـط
بين الفقـر وحقـوق الانـسـان هـو امتـداد
لاتفـاقيـات هلسـنكي كمـا يعكـس توسـعاً
واضحـــــاً في مـفهـــــوم الـفقـــــر. وفـق تلـك
الــتحــــديــــدات نجــــد الـفقـــــر في العــــالـم
الاسلامي كـأنمـا اصبح شـائعـاً ومـألـوفـاً
كــالمــوت، ولـــذلك صــار تــدجـين الفقــراء
جزءاً او مدخلاً لألفتهم الفقر الى حد
اصـبـح معه حـــالـــة طـبـيعـيـــة او قـــدراً لا
خلاص مــنه. فـعلــــى مـــسـتـــــوى العــــالـم
الـذي يعـتبـر نـصف سكـانـه من الفقـراء
ويعـيـــش نحــــو 3،1 ملـيـــار انــســـان تحـت
خط الفقـر )اي اولئك الـذين يعـيشـون
باقل مـن دولار يومياً/ ثـمن شطيرة من
لحم الـبقـر او مـشــروبين غــازيين( نجـد
ان ثلـث فقـــراء العـــالـم هـم مـن العـــالـم
الاسلامي، بمعنـى آخر يعيش في العالم
الاسـلامــــي 37% مــــن الـــــــســكــــــــــان تحــــت
مسـتوى خط الفقـر )اعلى نـسبة تـوجد
في سيـراليـون 68 % وتليهـا غــامبيـا 64 %
ثــم اوغــنـــــدا 55 %(، اي مــــــا يعـــــادل 504
مـليــون شخـص تقــريبـاً وتـبلغ نـسـبتـهم
الــى فقــراء العـــالم 39% وهــذا مـعنــاه ان
اكــثـــــر مــن ثلــث سـكــــــان العـــــالــم الـــــذي
يعـيــشـــون تحـت مــسـتـــوى خــط الـفقـــر
يسكنـون دول العالم الاسلامـي، ويصاب
المـرء بالخجل والاسـتياء حـين يعرف ان
دخل الفـرد الفقير في الـدول الصنـاعية
يـساوي اكثـر من مئـة مرة ضعف نـظيره
في الـعالـم الاسلامي وطبـقاً لـلحسـابات
الـشهيـرة التي كـان بيمـال غـوش، المـديـر
الاســـبـق لـــبـــــــــرنـــــــــامـج الامم المـــتـحـــــــــدة
الانمـــائـي، قـــد اجـــراهـــا: فـــان الاعـــانـــة
المـاليـة المقـدمـة عن كل بقـرة في الاتحـاد
الاوربي-والـتي تـبلغ 5،2 يــورو- تـتجــاوز
الــدخـل اليــومي لـلمـلايين مـن الفقــراء
في كـل انحــــــاء العـــــالــم! ومــن الجـــــديـــــر
بــالــذكــر انـنــا لا نجــد مـن بـين الـبلــدان
الـــثـلاثـــين الاغـــنـــــــى في الـعـــــــالـــم بـلـــــــداً
اسـلاميــاً واحــداً، وكل الـــدول الي عـــانت
من انهيـار اقتصـادي وبالـتالـي اصبحت
"د ولاً عاجـزة" تنتمي، باسـتثناء واحدة،
الـــى العــالـم الاسلامـي، كــذلـك نلاحـظ
ارتفــاع المــديــونـيــات الـتـي تقــدر بمـئــات
الملـيـــارات مـن الـــدولارات، فـعلـــى سـبـيل
المـثــال فــان مــديــونـيــة الـــدول العــربـيــة
وحــدهـــا )وهي جــزء اســاس مـن العـــالم
الاسلامـــي( مُقـــــــدر ان تــــصل الـــــــى 270
مـلــــيــــــــــار دولار في عــــــــــام 2020 حــــــــســــب
تقديرات تقرير المنتدى الستراتيجي في

دبي.

ثانياً: الاقتصاد والتنمية المشوهة
تـتـــصف اقـتــصـــــاديـــــات بلـــــدان العـــــالـم
الاسلامـي بحــالــة رثــة تـعكــس الـطـــابع
الـريعـي المشـوه والاستهلاكـي التبـذيري،
فـاذا مــا استثـنينـا النفـط )انتـاج الـدول
الاسلامـية من البتـرول " النفط الخام"
حــوالي 8،29 مـليــون بــرمـيل يــوميــاً، اي
بــنـــــســبـــــــة 45% مــن الانــتــــــــاج العـــــــالمــي.

الـــتقــــــدم والازدهــــــار والحــــــداثــــــة الــتــي
يحـتلهـــا في اغلـب مجــالات الحـيـــاة، بل
علـــى الاغلـب يـتـقهقـــر خـــارج نـطـــاقهـــا
وبعيـداً عـن مسـاراتهـا واتجـاهـاتهـا، يقع
في دائرة الخراب المـزري الذي يقشعر له
الـبــدن، لـيــس علــى صعـيــد واحــد، انمــا
علــى كــافــة الاصعـــدة والميـــادين خــاصــة
الــــرئـيـــســــة مــنهـــــا، اصعــــدة الاقـتــصــــاد
والـتنـميـة والـسيـاســة والثقـافـة والعلـوم
والآداب وقـــيـــم الاخـلاق وحـــتـــــــى عـلـــــــى
مــسـتـــوى الـــريـــاضـــة الـبـــدنـيـــة؟! الا ان
الـــذيــن يحــملــــون ثقـــافـــة تـقلـيـــديـــة او
متـشــددة يـبغـضــون الكلام عـن ذلك ولا
يروقهم رؤيـة الحقائق والارقـام المفجعة
والمخجلــة ويــرمـــون بحجــر مـن سجـيل
كل اولــئـك الــــــذيــن يــنــبـــــشــــــون الاوراق
ويفـضحــون المــسـتــور مـنهــا، يـنعـتـــونهـم
بـشتــى النعــوت: عملاء/ زنـادقـة/ كفـار/
خــونــة/ اعــداء الامـــة....الخ وبــالـتــالـي
يـــسـتـحقــــون جـــــزاءات عقــــابـيــــة رادعــــة
وصــــارمــــة، معـنــــويــــة ومــــاديــــة: تـــشــــويه
ســـمعـــتهــم/ طــــــردهــم خــــــارج المجــتـــمع
وخــارج الــسلـطــة/ زجـهم في الــسجــون/
قـــــطـع ارزاقـهــــم وهــــــــــدر دمـهــــم وقـــــطـع
اعـناقهم....الخ. غالباً مـا تدفن الوقائع
والـبـيـــانـــات بـــاكـــوام هــــائلـــة مـن اتـــربـــة
الـتـلفــيق والـتــــزويــــر والافـتــــراء حـتــــى
يـرتفع صخب الغطرسـات ليملأ الدنيا،
ويــــرتـفع سـقف الادعــــاءات الــــى ارتفــــاع
شــــاهق لـتـكــــريـــس الــتفــــوق والمــــركــــزيــــة
فــــيــــــضــــيـع ويمـــــــــــوه مـعـه المـــــــــــؤشـــــــــــرات
والتـشخـيصـات، ينُـسب الـى هـذا العـالم
المتـضعضع مـا لـيس لـديه تحت هـيمنـة
عــاطفــة الــزهــو والـكبــريــاء والافـتخــار،
يـُنــسـب الـيه خلاصـــة تقـــول: انه افــضل
بـقع الارض/ أزهــــــى الاوطــــــان/ اعـــظــم
المجـتـمعـــات/ مـــا مـن امــــة علـــى الارض
افــــــضـل واكـــــــــــرم وارحــــم مــــن امــــتــــنـــــــــــا
الاسلامـيـــة... لكـن يـتـــأسفـــون اصحــاب
تلك الخلاصـة حين تحـاصـرهم الارقـام
والــــوقــــائع والاحــــداث فـيـعلـنــــون نهــــاراً
جـهــــــــاراً ان رداءات عــــــــالمـــنــــــــا الاسـلامـــي
وانـتكــاســاته حـصـلت )وتحـصل( بـسـبب
الامـبـــريـــالـيـين والــصهـــايـنـــة، هـــزائــمه
واحـبــــاطــــاتـه، فقـــــره وتعــــاسـتـه، تفـكـكه
وتــــــــــــشــــــــــــــــرذمــه بــــــــــــســــــبــــــب الــــكــفــــــــــــــــار
والــــصـلـــيـــبـــيـــين،هـــــــذا لـــيــــــس صـحـــيـح،
والـصحيـح برأيـنا ان هـؤلاء )اي امريـكا
والغـرب واسـرائيل...( لـيسـوا كل اسبـاب
مـشـــاكل العــالـم الاسلامـي، فلــو خــسف
الله بـهم الارض لما خـرج هذا العـالم من
مـــــــــأزقـه، لان اســـبـــــــــاب المـــــــــأزق تـــتـعـلـق
بـالاســاس في مسـائـل التخلـف والتمـدن
لا بمسائل دينية او طائفية، هي مسألة
حـضــاريــة وتمــدنـيــة بــالــدرجــة الاولــى
ومـعضلـة العـالـم الاسلامي هـي داخليـة
بسبب انهيار جهاز المناعة فيه، والمريض
الــــــذي لايقــتــنع بمــــــرضه مــن الـــصعــب
عـلاجه، الا ان الآخــــــريــن لــيـــــســــــوا مــن
صنف مـلاك انما هم مـجموعـة بشـرية،
كغـيرهـا من المجـاميع، تـريد ان تحـافظ
علـى تفـوقهـا وقـوتهـا وتمـدنهـا وتـعتقـد
انهــا مــؤهلـــة اكثــر مـن غيــرهــا للـتمـتع
بخــيــــــرات الــــــدنُــيــــــا والحـــضــــــارة لانهــم
يــتحـكــمـــــون بقـــــوة في دورة الـــــرأســمـــــال
الـعـــــــالمــي والــبـــــــورصـــــــات الـكــبـــــــرى وفي
الــتكـنـــولـــوجـيـــا والمـنــظـمـــات الـــدولـيـــة
كـــصــنــــــدوق الـــنقــــــد الــــــدولــي والــبــنـك
الدولي... ولا يريـدون للعالم الاسلامي
)او غيــره مـن الامم( ان يتـطــور الا وفق
حــــســـــابــــــاتهــم ومـــصــــــالحهــم وفي اطـــــار
المـسمـوح به في دائـرة الـضبط والـتحكم،
والغــرب انمــا كـسـب العــالـم ليــس فقـط
بـــسـبــب تفــــوق افـكــــاره او قـيــمه او ديــنه
وانمـــا بـــالاحـــرى-كـمـــا يـــرى صـمـــوئـيل
هـنـتـنغـتــون- بــسـبـب تفـــوقه في تـطـبـيق
العـــنف المــنـــظــم، وكــثــيـــــراً مـــــا يــنــــســـــى
الغـــربـيــــون تلـك الحقــيقــــة ولكـن غـيـــر
الغــــــربــيــين )مــثـل العــــــالـــم الاسلامــي(
لايـنــســوهــا، لـــذا يجـب ان نـقلع عـن اي
تصـور اخلاقي للغرب الحـداثي الذي لا
يــريــد الا الـتبـعيــة وادمــاج الاخـــرين في
الـســـوق ليـصـبحــوا مـُـستـهلكـين تقـنيــاً
واقـتصـاديـاً وثقــافيــاً. ذاك من
جهــــة ومــن جهــــة ثــــانـيــــة -
وهـــــــذا هـــــــو الاهـــم- عـلـــــــى
المـــسلـمـين ان يـبحـثـــوا عـن
اسـباب خـرابهم وخـذلانهم
داخــــل اوطــــــــــــــــــــــــــــــــانــــهـــــــــــــم
ولايـعلقـــوهـــا، كـمـــا في الف
مـــرة، علـــى عـــاتق غـيـــرهـم،
فــمــن يـحــب وطــنـه وامــتـه
حقاً وحقيـقة عليه ان يكد
ليل نهـار يفـتش ويـشخص
ويـــــتـفـحـــــــص الاســـــبـــــــــــــاب
والعلل، ينـتفض بـشجـاعـة
ويعـــــريهـــــا دون مـــــواربـــــة او
حــيـــــــاء بـــــــدل شــتــم وســب
الاخـريـن بمنــاسبـة او دون
مــنـــــاســبـــــة، وهل الــصـــــراخ
والـنــــواح يــنفـع في تغـيـيــــر
المــــســـــارات الــتــــــاريخــيـــــة؟!
المـسـلمــون مـثلـهم مـثل كل
الـبـــشــــر لـيـــس قــــدرهـم ان
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